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تجديد   معضلة التوريث وإشكالية

 (الشابة في العمل الإسلاميالدماء )

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 * محمد صادق أمي 
 
 

       أسميتها معضــلة؛ لأنهــا ببســاطة ســكي غــرزت ف خــاصرة العمــل الإســلامي ف
رغم كثرة العقــلاء ف الحركــة   عموم العالم  تستنز  الموارد والطاقات  وتستعصي عل الحل

 الإسلامية.
وأصل المشكلة يعود إلى وجود طبقة من يصطلح عل تسميتهم بـ)أهل السابقة(  وهم 

ومــا يتطلــا مــن تضــحيات    الذين قضت سنن الله ف خلقه أن يتحملــوا أعبــاء التأســيس
صــل –اللــه يكون لهم نصيا ف غنائم التمكي والانتصار والانتشــار  ورســول   وخسائر  ولا

وما شهد اســتباب دينــه ف كامــل    مات ف الستي  ؛سيد المؤسسي  وذجا    -الله عليه وسلم
 الجزيرة العربية.
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ة اللــه ف خلقــه  وف كــل ي ســنّ قّ هل السابقة( ف الحركة الإسلامية؛ لم يرضوا بتمام شــِ أ )
نْ   لَا }   دينسانحة يأذن الله فيها للدعوة أن تتمكن ينبرون للصدارة  مردّ  نكُم مــَّ تَوِى مــِ يسَــْ

َٰٓئِكَ أنَفَقَ مِن قبَْلِ ٱلفَْتْحِ وَقتَََلَ  نَ  دَرَجَة   أعَْظمَُ  أوُْلََ واْ{ بعَْدُ ٱلَّذِينَ أنَفَقُواْ مِن  مأ   محتجــي وَقتَََلــُ
  -صــل اللــه عليــه وســلم–بِّ بكــر ورســول اللــه  أ خلافــا  لمــنهج     بتفريق عمر بي الفريقي

مامــة  وعــدم التقــدم أن كل أدبيات الحركــة تــدعو للزهــد ف الإ   رغم   فيستأثرون بالصدارة
و مــا يعــر  أ   م الدعايــة الانتخابيــةنت فقرات تجــرّ للإمارة  حتى أن الأنظمة الداخلية ضُمّ 

 بـ)التثقيف(.
عــل  ا  ر هذا التناقض؟ التفســير بســيط  هــم يــرون ف أنفســهم قوّام ـــولكن؛ كيف يفس

هذا   !..كل الوسائل  هلستسُتعني ضياعها  ولهذه الغاية  دعوة الله  وتخليهم عن الصدارة ي
التفسير كان مسوغا  لبناء )اللوبيات( التي تقوم عل مجاميع تعمل عل التخــادم القيــادي  

موا فلان  أسقطوا فلان  فلان ينســحا لصــالح فــلان  فــلان قدّ   ؛وتنشط ف أزمنة الانتخابات
لــ   وتســتخدم ف ســبيل ذلــك كافــة الوســائل مــن إ  ينسحا من الرئاسة مقابــل النيابــة...

بضم الميم وتشديد الــراء(  إلى تمريــر الأوراق مــن تحــت الطاولــة  وإلى   –جرمّ  التثقيف )المُ 
 رد.ـأبعد من ذلك  وف ذاكرة من يقرأ شواهد تغنيني عن إطالة الس

  نجد أن )أهل السابقة( شكلوا حــولهم -دون تسمية-ولو نراجع مسيرة بعض الحركات  
ف المديح والثناء  وعمــل هــذا الفريــق هالة من الرجال المطيعي من أهل البلاغة والمبالغة 

عــل مــدار  -يخــرج الأمــر    المتجانس عل التناقل الوظيفي بي مؤسسات العمل  بحيــث لا
  أخــرىمن دائرة هذا الفريق  فالرجل منهم يتنقل ف المواقــع القياديــة دورة بعــد   -عقود  

الحصان  ثم يرتقــي فتارة يكون عل رقعة الشطرنج ف موضع القلعة  وتارة يكون ف موقع 
 ثم الملك.   ليصبح الوزير

ولو نعود بالذاكرة البعيدة والقريبة نجد أن مقام الملك عل رقعة الشطرنج هو معضلة 
عــن   فضــلا    ن وجودك ف الموقع الأول قد عطل دين اللــهإ المعضلة  حتى قيل لأحد الملوك  

إن    بــالإجما    ل لمــن بعــدهلا أنزعــه(  ثــم قي ــ   لبسني إيــاه إخــوانيأ )ثوب     دعوته  فيقول
هو السبا الوحيد لتعطل ماكنة العمــل  فــما زاده النصــح إلا    تشبثك بالموقع عل الرقعة

  ط اللــه عليــه إخوانــهتدركــه ســنة التبــديل  فســلّ   ومن لا يستسلم لســنة التغيــير  ا ..إصرار 
 فدبروا له بليل.

دائرة أهل    ومعهم الهالة   السابقة(هل  أ ة توريث العمل  )ي سنّ ـوعل هذا المنوال تمض
  هي ــالحظوة المرضي عنهم  يتبادلون المواقع  كلما أزاح المرض والموت أحدهم  تقدم الذي يل

وبنــاء عــل دورة   ..ويشــي  مضــيا  ف درب )التنكــيس(  ثم الذي يليه  والكل يتقدم بالســنّ 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
122   

  2021ربيع  175العدد

 

  لسياسات وطرائق التفكيردوات واتسير الحركة الإسلامية بذات العقلية والأ    التوريث هذه
  ف عــالم وتيرتــه التســار  الجنــوني  وهكــذا بتنــا إلا لمما     ولا تتبدل الرؤى   يتبدل الأشخاص

 بعد عام. عاما    ا   ضي ف سلم التراجع هويّ 
ل ف هــذه الأثنــاء إلى مشــكلة مستعصــية  تجديد الدماء الشابة ف جسم العمــل  تحــوّ 

شكلت قوة طاردة مركزية  تنفي الأجيال الشابة الصاعدة   فدورة حياة التوريث آنفة الذكر
إلى الأطرا  القصية  هناك حيث يُكن الاستثمار ف الشــباب ولــيس ف المركــز  مــن يقــترب 

 وتعيده إلى حيث ينبغي له أن يكون.  تتكفل به القوة الطاردة
واقعهــا عــل ثناء سنن الله لا تتوقف عن العمل  فبينما تشي  القيادات ف مف هذه الأ 

عــن مواكبــة تســار    رقعة الشطرنج  وتتراجع قدراتها تبعا  لسنة التنكيس  وتتخلف مهاريا  
ف الاتجاه المعاكس  فهي أقدر عل اســتيعاب متغــيرات   ر  تمضي الأجيال الشابة قدما  ـالعص
ريني ـرتها ثورة الاتصالات  فينضــج الشــاب العش ـــّ ر بسبا ثورة المعلومات  التي يسـالعص

 للعص  ويصبح بحكمة شي  بفضل ما سُخر له من إمكانات. وتيرة القفزات تبعا  ب
هنا يحصل التصادم  بي القديم الــذي يــأبَ أن يغُــير أو يتغــير  والجديــد الــذي يــأبَ أن 
ينصا  أو ينقاد أو يذُعن  فحصلت الردة الشــبابية عــن التفاعــل مــع الــدوائر الحركيــة  مــا 

 ة الشيخوخة والتناز  المفضي إلى الفشل.أدخل الحركة الإسلامية مرحل
ترك العمــل  الانشــقاق المــوازي    منها  هذه المعادلة المعقدة أفضت إلى عدة مخرجات

 إن شاء الله   الانشقاق المعاكس  الاستعانة بطر  خارجي  وهو ما سأتحدث عنه لاحقا  
 .العراق -عضو مجلس شورى حركة العدل والإحسان -* صحفي وكاتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




